
السابعالفصل

توازنإلِجاد

توازنلإيجادقاعدة

علىنشأنالأنناهذايدهشناولا.توازنلإيجادمعظمنايناضل

الاَن.العملمكانفيالعمليةنفسوتُدْعمُ،للآخرينالتبعيةنظام

تلتالتيالسنواتفيوالديعملحياةأتأفلعندماحالكلوعلى

كانمماأكثرفرصالآنتوجدأئهأدرك،الثانيةالعالميةالحرب

الدينيَّةوالقيودالاقتصاديةالظروففبسبب.يومهفيموجوداً

أبداَالفرصةتعطهلمعملبحياةيَلْتَزمأنأُرغم،العامَّةوالاجتماعية

،الأيامهذهوفي.توازناًليجدوإمكاناتهالعديدةمهاراتهيكتشفأن

لهم.المتاحةالفرصبسبب،مهنعذةللناستكونأنيمكن

وتوجد.متوازنةحياةنمطلتحقيقوعونأكثرفرصكذلكولديهم

خدماتفيمسبوقغيرازدهارويوجد.ممتازةمهنيهَخدمات

والعائلاتوالأزواجالأفرادويستفيد.النفسيةوالمعالجةالاستشارات

الخلافاتلحلالأقلعلىأَوالعلاقاتلتعزيزالخدماتهذهمن
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والقيمةالعملأ36

والمهنيةالشخصيةالاستشاراتنحتاججميعاًإنَّناأقوللاأناودياً.

أماكنأَوعلاقاتأَوبوظيفةنعلقأنبحاجةنعدلمأقولولكني

إخاصةاحياتكيعزِّزشيءبأيتم!كممسدود.طريقذاتعمل

أعزائك.وحياة

معرفة:الكثيرونيقولى؟التوازنعنالبحثفييستلزمماذا

هذاهـحأتفىَلاأنا.خطوةأولهيوالعملالذاتترىكيف

كنتإذ.اتماماًتعرفأنت،المباشرغمِرالشعورمستوىعلى.الرأي

يبرزللكمالميلكأوالعملوتجنبك.عليهمدمناًأَوبالعملمهدداً

منالتغيسكأ.أجلمندعماًولكنمعرفةتحتاجلاإنك.المعرفةهذه

".ت!نونأنمنكيُتوقّع"كيفتيارضدوحدكتذهبأنالصحب

دائماًأنده!ثر،فأنا.المحتملةغيرالأماكنمنيأتيأنيمكنفالدعم

وجودعدممنبالرغم،حياتهمعلىأثَرتكيفأناسيخبرنيعندما

باْلراديوأَوعافَةمحاضرةفيقلتهشيئاًيكونقد.بيننامباشراتصال

،حالكلوعلى.كتبيمنكتابفيقَرؤوهشيئأأَوالتلفزيونأَو

ماإنالأصحعلىولكنالتغييرإلىأدَّىالذيهوقلتهالذيليس

وهذاالخفيةومعتقداتهم،الخاصالداخليبصوتهممرتبطقلته

إيهطنهمدائماًكانماأجلمنليعملواالعونأعطاهمالدليل

ومعتقداتهم.

أَوصد.يقأَوشريكمنيأتيأنيمكنالتغييرأجلمنالدعمإن

أذكر.العملربّمنحتىأَوالعملفيزميلأَوالذَّاتتطويرجماعة
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137توازنإيجاد

للصحةلجنةفيوظيفتيفيالحصارتحتفيهاكنتالتيالأيامحونل

تقدميمتابعةأجلمنمعتبراًعوناًالتمريضزملاءليقدمكيف

ولكن.الإداريينكبارمنكذلكدعموجاءني.والمهنيالشخصي

إليَّتقدِّمكانتالخاضَةحياتيشريكة.سريةبصورةيتمذلككان

.واليأسالشكأوقاتفيحدودبلاعوناً

كانتالتيحياتكمجالاتإلىبوعيتنظرأنالعونلكيسمح

بك،والإيمانوالاهتماموالإصغاءالحبتوفُّروبدون.تقدمكتعيق

مدركغيرمستوىعلىوتبقيهامعرفتكتخفينفسكتجدفإنك

.بالشعور

يلزمقدعندثذ،لهتجنّبأَوالعملعلىخطيرإِدمانوجدهـاذا

يطلبأنقبلأزمةتحدثقد،حالكلوعلى.للتغييرحرفيدعم

تراهم،الأزمةتلكتحدثأنهـالى.المساعدةالخائفونوخاصةأحد

لهم.الآخرينتحديأَوللآخرينتحديهمبهموممبالينغير

ضروريشرطولكنه،عملكظروفيغئرلاذاتهحدفيالدعم

بينالموجودالفخيُعَيِّنالذي،التغييرتجاهالتاليةالخطوةأجلمن

لهذاالأولىالفصولصُمِّمتلقد.ذلكيظهروكيفوالذاتالعمل

عليهاتكونأنيمكنالتيالقاتمةالصورةتحديدمنلتمكِّنكالكتاب

علىلتتغفَبطوَّرتهاالتيالوقائيةالردودأنواعوكذلك،ذاتكحقيقة

وغيرالمباشرةالأسبابتكشفأنكذلكتحتاجأنت.العملمخاوف

".بعملكقيمتكترتبطأنيمكن"لماذا:عنالمباشرة
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والقيمةالعمل138

نأت!نتاجأئكمعرفةمنمثلاًتتمكنقد،الاكتشافهذاوبسبب

بعضتغئروأنالعملوأَربابالاَباءمعنضوجاًأكثرعلاقاتتطوِّر

إتها.اطفولتكسنواتعلىهيمنتالتيالعملتجاهالمواقف

نإ.ورغباقثأحلامكحسبتعيشهاأنفرصةلديكوالاَن،حياتك

ثقةو-!دوعدمالظلالذاتعنالنقابيكشفأنيمكناكتشافك

سوية.وغيرمشجعةغيرعملوثقافةالعملتجنّبأَوإِدمانوردود

وأنتبرزأنذاتكلحقيقةتسمحأنالاَنيواجهكالذيوالتحدي

متوازناًأسلوباًتحققوأنجداًكبيرنحوعلىبقدرتكصلةعلىتكودط

تملكأنيُخؤلكتحدولكنهالضئيلبالتحديليسإئه.العملتجاه

لمواجهته.المطلوبةالقدراتكل

الصمود؟علىالحقيقيةذاتيستقوىهل

كيرعلااصةخلقيستلزمنفسيحقاًتكونأنلنفسيأسمحأن

غيرالحىبإنالناسمنالكثيرلييقول.نفسيمعمشروطة

الردهـذا.منصفغيروتوقعوهميةقصةوهو،مستحيلالمشروط

أجلمر،المشروطغيرالتبجيلتحديقبولضدوقايةعنعبارة

ال!سثيرونيجرؤولايسيرةغيرمهفَةإنَّها.الآخرينأجلومنالذات

انعدامإن.الاَخرينبينممارستهاتشجيعأَويمارسوهاأنالنَاسمن

الخطريجعلالتحديلقبولوالتشجيعالدعموانعدام،يُحتذىمَثَلٍ

وطة،مشمغيربصورةالذاتيقبلالجهدتجعلوعندما.للهمَّةمثبطاً

"كأأناني"الآخرونإليئسينظرهل:تسألنفسكتجدقدفإتك

أمامكظهرتفإذا"؟الجأشو"رابط((نفسيبحالةو"مُمتَيىء((دي)}وا
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913توازنإيجاد

وقعتإذا،ترىوأنمنفصلأتبقىأنالمهمفمن،المسائلتلك

غيرشيءالذاتحب.قلقهمتعكسائها،الآخرينمنكهذهردود

الذيالذاتتبجيلانعدامإنه.الآخرينوشعورلحاجاتومراعأناني

والنزعةوالأنانيةللآخرينكالتبعيةومعيقوقائيسلوكإلىيؤدي

!اهمالالسلبيوالعدوانوالسلبيةوالعدوانوالتحكمللتملك

الاَخرين.

يتجاهلهأنيستطيعلاأمروالآخرينالذاتتقديرمسألةإن

منكانوا)سواءالعفالأنيعنيغيابهوإنالعملوأَربابالعاملون

إلىالمحلولةغيرالعاطفيَّهبمسائلهميأتون(المخدومينأَوالخدم

الذاتقبولأما.مهددةعملثقافةظهورإلىيؤديمماالعملمكان

الآخرين.عنمستقلاًتكونأنفيعني

بالتاساستخفافأيتحفلعدمعلىالاستقلالويشمل

أَربابعلىوينبغي.والمساواةالاحتراممنحقهمعلىوالإصرار

مسؤولونأنفسهممنالواثقينالعاملينأنيعرفواأنالعمل

منبحملةيقومونسوفولكئهم،وملتزمونومنصفونووجدانيون

للخدمةمستعدةوقيادةجيدةعملوشروطمنصفةأجورأجل

وغيرصادقاًتكونأنهوالذاتتقديرعلىدليلوأوضح.والعمل

العاملينهيئةبينصعبةعلاقاتوتتشكل.الظلامفيتعملأنمضطر

خوفاًالحقيقيَّةومعتقداتهمذواتهمالعملوأَربابالعاملونيخبئعندما

تتعفَقإضافيةخطيرةنتائجللعاملينيوجدقد.والسخريةالتهكّممن
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والقيمةالعمل014

احتراماًيطورأنفردكلعلىواجبهنالككانهـاذا.الوظيفةبفقدان

العملأماكنتصبحأنكذلكالضروريمنفإنَه،الذَّاتأجلمن

و-خقوقهمذواتهمحقيقةكشفمنالجميعي!مكَنحتىمأمونةأماكن

وأحزانهم.وحاجاتهم

نفسهابالطريقةوالجواب؟الذاتمعحميمةعلاقةتطوركيف

كهذهعلاقأإن.آخرشخصمعحميمةعلاقةفيهاتخلقالتي

يلي:ماتسشلزم

الحب.

.الحنان

التسامح.أَوالعطفإبداء

.الإلمان

الدعم.

.الشرابأَوللطعامالدعوة

المميز.بالشيءالاعتراف

.الإنصاف

الخاصَّة.المناسباتتذكُّر

.القبول

التفاني.

.الإصغاء

التشجيع.

.التحدي

التربية.

المشاركة.

اللطف.

.المساواة

.املاحترا
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141توازنإيجاد

عكسها،ظهرأَوالحميمةالعلاقةمجالاتمنواحدةفُقدتْفإذا

نفسكوتضعالعلاقةنورعلىالظلالوتُلقى،ذلكيعقبالنزاعفإن

لتكونفيكتكمنالقدرةكلفإنراشداً،تكونوعندما.الظلامفي

للحبتسمحأنتستطيعالذيأنتوفقط.نورمنمكانفي

كثيرونأناسهناك.الآخرينهـالىنفسكإلىبالدخولوالاعتبار

بالنفس.كهذااعتباراًيَدمجونلاولكنهمالآخرينقبلمنمحبوبون

يكونواأنيريدونلاالنَّاسهؤلاءإننقولأنالمقصودوليس

مشمولينيكونواأنأجلمنيصرخونإنهم،العكسعلى،محبوبين

لمحيثعملوأماكنومدارسبيوتمنأتواولكنَهم.الحببهذا

نأالأسلممنأنَّه!يبدو.لهكبيرإهمالأَوكهذااعتبارهنالكيكن

كمحبين.ظهورهمعنالنظربغضقحرجوضعفيالاَخريننبقي

أجلمناعتبارهمعلىالمحافظةفيصبورينالآخرونيَمكُثوعندما

فييحيالاوالشخص،يأتيلاالمفاجىءفالحلكهذا،شخص

بحاجةفهمالظلفييمكثونالذينأولئكأما.الآخرينمنالقبول

علىتقعوالمسؤولية.الدائمالحبمنبالرغمحرفيةمساعدةإلى

تريبفيالعملمنظماتوستبدأ.كهذاعونعنالبحثفيعاتقهم

المحزونين.العاملينأجلمنخصوصيةاستشارات

وأنشطتك،الذاتمععلاقتكعنرئيسيةمرآةالحمِاةنمطإن

لديهالذيالشخصإن.ذاتكترعىدرجةأيإلىلناتروياليومية

وجذَّابمرغوبهوماوفقالحياةيعيشالذاتأجلمنرفيعتبجيل

ينبغيولا،ينبغي،يجبولا،يجبمثلكلماتعلىذلكمفضلاً
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والقيمةالعمل142

انتفكير،،الذات:وجذابمرغوبهووما.جميعاَعليهانشأناالتي

،الاهترو،مات،العمل،الصداقات،الأسرة،الشريك،التنشئة

أَوللرلعامالدعوة،الراحة،النوم،البدنيةالتمارين،الهوايات

الروحيَّة.والقِيَم،الإجازات،الخاضَةالمناسبات،الشراب

نأكمون2فيحرالذاتأجلمنرفيعتبجيللديهمالذينالناسأما

أَويض!نطواأَوالاَخرينيَدفعواأَويَنْتَقِدواأَويُزْعجواأَويندفعوالا

فإذا.مناسىبغيرنحوعلىيَقْلَقواأَوبإرهاقيعملواأَويَسخروا

الوقتيأخذوزافإئهمالطُرقهذهمنبطريقةيتصرَّفونأنفسهموجدوا

الأفرادفيه.يندفعوقتيأتيوقد.الإهمالويصخحواليفكرواالكافي

سمحونيىلاولكئهم،إضافيبعملليقومواويركضونالناضجون

اليومية.الحياةفيبارزهَميزةيصبحأنلذلك

براعةو!و،الأولىالأيامفيالذَاتأجلمنالتبجيلترسيخإن

والعاطفيةوالاجتماعيةالشخصيةبحاجاتكيتعلَّقفيما-زمنيةإدارية

لهدعم-والروحيةوالبدنيةوالاستجمامئةوالمهنيةوالح!يةوالجنسية

وأ!سبوعيةيوميةزمنيةإدارةهناكيكونأنوننصح.الكبيرةقيمته

لضمانضروريةاليوميةوالإِدارة.الطويلالمدىعلىللزمنهـادارة

ووقت(صداقات،عائليَّة،)زوجيةوالعلاقاتالعملبينالتوازن

فيمكنالأسبوعيالتخطيطأما.البدنيةوالتغذيةوالنوموالراحةالفراغ

عطلةوخط!!الروحانيةوالنواحيوالهواياتبالاهتماماتيتعفَقأن

الطويلالمدىعلىالتخطيطأما.المهفَةوالعلاقاتالأسبوعنهاية

الأمدطويا"والمشاريعالخاضةوالمناسباتالإجازاتأجلمنفيلزم
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143توازنيجادإ

(.مهنةتطويرأَوالثقافةمنالمزيدأَوحديقةتحسينأَومنزل)كشراء

تكسب،حقيقتهاعنوتعبِّرالذَّاتمعاتصالعلىتكونعندما

ومرارةواستياء،الذَّاتشكوكظلالفيتبقىوعندما.الئاسكل

بينهمومنالنَاسكلتخسر،بعضهمقِبلمنوإبعادٍللاَخرينوتبعية

لبيوتالأساسهيالفرديةوتشجيعوتطمينرعايةإن.الذَّات

ومنتِجة.سليمةعملوأماكنومدارسومجتمعات

الثقةإيجاد

فإن،للإِنتاجضروريشرطالعملمجالفيالمنافسةكانتإذا

الأعظمالحذفقطتحدّدلاالتيالزاويةحجرهيبالذَّاتالثقة

معرفتكفيهاتطبقالتيالطريقةكذلكتحذدولكن،لإمكاناتك

لهالذيوالعملالتحدييحبونفإنَهمالواثقونالعمَّالأما.ومهارتك

يفتقرونالذينأولئكمنأسرعبصورةيتعفَمونأئهمكماوهدفمعنى

إخفاءإلىويؤديمنتشرالثقةانعدامأن،لهيؤسفومما.للثقة

فإنَهم،الثقةالئاسيَفقدوعندما.المواهبودفنوالإمكاناتالمنافسة

أَوالتوجيهأَوالعونلطلبينزعونولابسرعةبالأخطاءيعترفونلا

منقشرةخلفالثقةانعداميخفونالأحيانمنكثيروفي.الإرشاد

المستوىرفيعةبطريقةيعملونالذينأولئكأما.النقصأَوالتفوّق

مستوىمنأعلىمهاماًويتولونشيءكليَعرِفونأنَّهمفيزعمون

ينسبونهفإنَّهمجهودهمبسببفشلوقعإذاأما.التنافسعلىقدرتهم

تنسجمولا.معقولةغيرإِدارةأَوالمنصِفةغيرالتوقعاتأَوللاَخرين
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والقيمةالعمل144

تلائملاأتهاكما،المستوىرفيعةبصورةيعملعاملمعالمسؤولية

انعدام.6لإخفا،مباشرةغيربصورة،النقصيختارونالذينأولئك

نإ.ب!ثدةتُقاوَمفإنَّهاولذلكضعفهمالمسؤوليةتكشفقد.ثقتهم

"الأرقام"،للناسأصلحلا"أنامثلاً)كالقولالنقصبطريقةالعمل

طريقة"(العمللذلكالمناسببالشخصلست"أنا"،متفقينغيروأنا

خطريقللوهذا.العملمنبالكثيرمطالبتهممنالناسلمنعذكية

لديهم.الثقةانعدامعنالكشفواحمَمالالفشل

اكننافس،منعاليةبمستوياتالثقةانعدامالعفَالبعضيُخفي

أذىيُظهرونأَوبشدةيردّونفإنَّهمنقداًأَوفشلاًهؤلاءواجهإذاولكن

وظائفهم.يَهجرونأَوأحياناًيمرضونوقد.شديداًقلقاًأَوفادحاً

العملوأَرباب،العاملونأمّا.لثقتهمالمزيفةَالطبيعةَالردودهذهوتُظهر

المزيدأجلمنكفرصالبناءوالنقدللفشلفيستجيبونحقأالواثقون

هدَّاماًأَ،عادل!غيرالنقدكانفإذا.المهاراتوتطويرالمعرفةمن

ال!للوماتوتبادلالاحتراممنوحقوقهمموقفهمعلىيصزونفإئهم

.والعادلوالواضحالمباشر

محدَّدةبمسؤولياتخاصاًيكونأنيمكنالثقةانعدامإن

ولذلكعاماًأَوالقيادهَ(أَوالمجتمعأَوبالرياضياتتتعفَق)كأنشطة

مهدّدة.تقريباًالمسؤولياتكلتعتبر

مثل:السلوكمنأشكالىفيالثقةانعداميُشاهدأنيمكن

الفشل.منالخوف!

النقد.منالخوف!
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.النجاحعلىالاعتماد

العمل.رببإرضاءالمبالغة

.التحدياتتجتب

"لا".كلمةقولفىِصعوبهَ

المرهق.العمل

يراقب.منهنالككانإذاالقلق

.وبالأهدافموعدباَخريتعفَقفيماالقلق

الإنجاز.تحت

أخطاء.حدوثعندالآخرينلوم!

العمل.حركةكثرةعندالتغيب!

.مفرطأَوضئيلطموح!

كلاًكثيراًيعي!أنيمكنالثقةانعدامأنالقائمةهذهمنويلاحظ

منالماتنظروجهةمن،ويؤدي.والمهنيالشخصيالتقدممن

يصيبوتوترالضعيفكالإِنتاج:متعددةمشاكلإلى،العمل

عنالسغيّب،الموظفينهيئةلدىللعملالحوافزإضعاف،العاملين

الموظفين.بينصعبةوعلامات،العمل

بلالفرد،للعاملفقطليسهَمّالثقةبناءأنالواضحمن

فيجلبونأنفسهممنالواثقونالعمَّالىأمَّا.كذلكالعمللمنطمات

،الطموح،المستوىرفيعهَالمنافسة،النضوج:العمللمكان
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اضحدياحب،الإنصاف،الإبداع،الحماس،الحافز،المسؤولية

موجودهوبمابالاتصالتتعفَقمسألةالثقةإيجادإن.والصَّراحة

علاقةللثصوليس.الهائلهَوالفكريةالسلوكيَّةإمكاناتكأيدائماً،

المحدود.ة.غيرقدرتكإلىالوصولبحريةتتعقَقالثقة،بالمنافسة

،(".غبي("أحمق"،:مثلبكلماتالأفرادووصفتسمميةإن

كلمات"مغفل"أَو"الفائدة"عديمكفء"،"غير"ضعيف"،"بطيء"،

نأ،الواقعفي،ويمكن.فادحةبصورةالثقةوتهدمإطلاقاًدقيقةغير

ولكن01منخفضمهاراتمستوىأَوضئيلةمعرفةالأفرادالعقَاليظهر

الواحدأُعطيإذاالمطلوبالتنافسلتطويرلهاحدودلاقدرةلديهم

ارشروطهذه.فيهمإيمانهمالناسوَضَعإذاأَوالفرصةمنهم

اكتملْمُلإظهارهـان.الأحيانمنكثيرفيمتوفرةغِرالضرورية

1(وقتك"ستضيعأَوشيئاً"تُعَفمهمأنيمكنك)%):مثلوالمواقف

نأأ-جاناًيحدثوقد.التخمةإلىوتؤديكثيرةتنبؤاتأصبحت

لملوبة.الم!المهاراتتطويرأَوتطبيقفييتأخرونأنفسهمالعقَال

فيي!!نولكن،الإمكاناتانعدامفييكمنلاالردودهذهوسبب

ا!تطويرإن.الثقةوانعدامبأنفسهمالخاصالضعيفشعورهم

إحرازيسبقأنينبغيذلككل،والثقةالعونوتقديمالشخصي

العمل.مهارات

نطماتوالىالعملأَربابقِبلمنبالذاتالثقةتسهيلاتتتطقَب

يلي:ما

للعاملين.والفكريةالسلوكيةالإمكاناتعلىمتكزرتأكيد!
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المنافسة.تطويرمنتتجرألاكخطوةبالفشلالإيمان!

إحرازأجلمنومتساويةمتكاملةكخطواتوالفشلالنجاحقبول!

.المهارات

العمل.جهودوإطراءوتشجيعتوكيد!

.منفصلتانمسألتانوالمنافسةالثقةأنمعرفة!

المهنةوتقدمالإِنتاجعلىتأثيرلهالثقةمستوىأنالاعتراف!

بالوظيفة.والرضا

التقليدمقاومة

وإبداعهمالتاسفرديةعلىيقضيالتقليدأجلمنالضغط

يَصنعالتقليد.للمغامرةوحتهموطموحهموحافزهموثقتهموإنتاجهم

هناالآخرونيجرهمأنلأنفسهميسمحونحيثالئاسمندُمى

الخاضَة.حياتهمعنمسؤولينيكونواأنمنأنفسهمحارمين،وهناك

غيركهذهسياسةولكن.المطلقالولاءعديدةعملثقافاتوتطلب

الناسأنهذايؤيدالذيوالدليل.الفردالعاملأَوللمنطمةمفيدة

.أطولمدةيعيشونحرَّةمهنفييعملونالذين

ومدرسةبيتثقافاتمنيأتونالذينالعفَالأنالمحتملمن

متشابهة.عملمنطماتيختارونسوف،التماثلتحبومجتمع

مختلفاًتكونأنوهومريراًدرساًتَعفَموايقفدونالذينالئاسولكن

مختلفاًتكونأنللسخريةيدعومماولكن.نفسكتعاقبأئكيعني

أفضل.بالوظيفةورضاحياةتحققأثكيعني
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نخلطأنينبغيولاالشخصيالنضوجإلىالتقليدمقاومةتشير

معظمأَوكلالعفَاليقاومحيث،التصفبأَوالتمرّدمعكهذامومفاً

نظرةيلقونفإتهمالناضجونالعمَّالأما.التغييرأجلمنالطلبات

"نعم"يقولونلاولكنهم.الجديدةالعملطلباتعلىمتفخصهَ

منخارجيضغطمنوليساختيارمكانمناستجابتهموتأتيبسرعة

لأنكهذهحريةشخعتإذاخيرأالعملمنظَّماتوتفعل.التقليدأجل

وإنتاجاًمسؤوليةأكثرذاتيتوجيهأَوذاتيبدافعيتمتعونالذينالعمَّال

المقلِّدين.العفالمن

وثقافةواجتماعيةعاطفئةثقافاتفيتَرَبواالئاسمعظمأنوبما

الذاتيالتوجيهتطويرأجلمنخطوةأولفإنالتقليد،تتوفععمل

فإذا.الاَخرينتوقعاتوفقحياتكلتعيشميلكتقديرعلىتقوم

حاجتكزادت،الأسئلةمنالتاليةالقائمةعلىكثيراً"لا"أجبت

للتقليد:

العادلة؟غيرللطلبات"لا"تقولهل

الأُخرىالاعتباراتتكونعندماالعادلةللطلبات"لا"تقولهل

أهمية؟أكثر

؟عادليومعملمقابلعادليومبأجرتطالبهل

مهمّاً؟نفسكتعتبركمامهمينالناستعتبرهل

الخاصَّة؟معتقداتكتُقَذرهل

وأَربابالزملاءوطلباتمعتقداتإلىعادلةنظرةتنظرهل

العمل؟
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)ومنهاحياتكباختياراتالأحيانأكثرفيمَلياَتفكرهل!

(؟مهنتك

؟الخاصبحدسكتتصزَفهل،قراراتاتخاذعند

تريد؟كماالخاضَةحياتكتعيشهل

و"لا"ينبغي"يجب"،و"لا"يجب"مثلكلماتأنتدركهل

وغيرطائشةكلماتوأئهاللآخرينالتبعيةإلىتشير"ينبغي

حكيمة؟

علىبل،الاَخرينمراعاةعدمتعنيلاالتقليدمقاومةإن

وحقوقهم،الآخرينشعوريراعونذاتياًالمدفوعينالناسإن،العكس

الحريهَيملكواأنللآخرينيتمنّونوكذلك،أنفسهميراعونكما

تعيشأنحقَّكمنبأنَّهمعرفتكإن.يريدونكماويتصزَفواليكونوا

اختبارالحقبهذافالعمل.كافيهَليستتريد،كماالخاصَّةحياتك

.كبيرةمعارضةتواجهسوفلأنَك،حقيقي

هذايخدملاصغيربدورقيامك"إن:مانديلانيلسونيقول

.(1العالم

مستواكوإن.بواجبكتلتزمأنتساعدكقدالكلماتهذهإن

التقليد.عدمباتجاهإطلاقمنصةهوالذاتباعتبارالمتعلِّقالخاص

الفرديةتعرزالتيالعملومنطماتوالشريكالأصدقاءاختيارأنكما

عليكتُسهِّلنفسكمعصادقاًتكونأنوحريةوالحدسوالاختراع

استقلالك.علىالمحافظة
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المناسبمكاثهالعملإعطاء

هوماالعملأنخلالهمنيرىمركزفيالمتوازنالعامليكون

والأسرةفالعلاقات.الحياةفيالهامَّةالمجالاتمنعددمنواحدإِلأَ

الجوهريةالأمورمنتُعتبرالسليمالحياةونمطالروحانيَّةوالنواحي

العمل.قِبلمنللخطرتَتَعَرَّضُلاأئهاكما

ماعلىمتوازنحياةنمطلهلشخصالنموذجيالأسبوعويشتمل

يلي:

أقصى.كحدساعاتثمانيلمدةعمليوم

أسبوعية.إجازة

(.واحدة)ساعةالغداءوجبةأجلمنكافوقت

الشريك.معتقضيهكاففراغوقت

الأَطفال.معتقضيهكاففراغوقت

نفسك.معتقضيهكاففراغوقت

كحددقيقة04-)0البدنيةالتمارينأجلمنكاففراغوقت

.(أدنى

(.أسبوعينأَوأسبوع)كلالمنشأةوأسرةالأصدقاءمعالاتصال

أسبوعياً.مزَاتثلاثأولمرتيناجتماعيةنزهات

سليم.يوميغذاء

يومياً.ساعاتثمانيلمدةونومراحة

.صباحكلوالمواصلاتالإفطارأجلمنكافوقت
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هذايدهشناولا.كهذامتوازناَعملبرنامجنرىأنالنادرمن

أسلوبخلقأما،والمخاوفالأخطارتدفعهمعظمنالأن،الأمر

ومن.العدائيةالردودمنبحصنالمخاطرةفيعنيللعملسوي

المهنيةالظروفمننستفيدوأننستسلمأن،يبدوكما،الأفضل

.المحدودةوالاجتماعيَّة

قيودمنالذاتتحريريتطلَّبالمناسبالمكانالعملإعطاءإن

القيمة.لهذهتهديدمقياسأَوبالقيمةشعوركمقياسوهو،العمل

عملكيحددهالاالتيالذاتأجلمنواعتباراحترامبتطويرهذاويتم

ونُظُمعلاقاتوراءالسعيوكذلكالفريد،شخصكيحددهاهـانما

تلكتدعمالتيعمل(ونظامروحانئة،تربوئة،)مشتركةاجتماعية

بالتغيير،تخاطرأنمهذداَالأمرالئاسمعظميجدلماذاأما.العملية

قيمةالحياةتزيدوعلاقاتاجتماعيةأنظمةنجدأنالصعبمنفلأن

فرديةمسؤوليَّةإلىمتوازنحياةنمطتحقيقيحتاجولذلك.وجمالاً

عامللكلالفرديالوجودالعملمنطماتعَززتفإذا.وجماعية

.والإِنتاجبالوظيفةالرضاتحسن،العمليةتلكوساندت

متميزاًلبقاءا

فعَّالةعلاقاتأجلمنوذلك،النضوجأساسهوالتميز

شخصكتُبقيأنمنأكثريعنيالتميُّز.العملتجاهمتوازنةومواقف

التشويشعدمعلىيشتملالتميّز.بعضهماعنمنفصلينوعملك

لك.المعاكسبالاتجاهآخرشخصسلوكعلى
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حالةفيوكانتالمساعدةتطلبشابةجاءتنيالأياممنيومفي

ربّيرضييكنلمالعملمنوأنجزتفعلتمهمالأنهاشديدإحباط

ذَكَرَ!.كماوفاشلةالفائدةعديمةبأنهاالشابةوشعرتأبداً.العمل

دَمَجَتْهقدالواقعيوغيرالانتقاديمديرهاسلوكأنالمشكلةوكانت

ربّسلوككان.مُدمَّرةبأنَهاشعورهاجاءهناومننفسهافىِالشابهَ

سماعهاوعند.إرضائهامنالشابةتتمكَّنلمالتيبأقهايذكرهاالعمل

عَالَمفيمُشؤَشةًأصبحت،الملائمغيرأدائهاحولمديرهاتعليقات

لترىالشابةهذهيُساعدَأنللتميزيمكنكان.الآمنغيرالعملرلت

ثرطلباتوأنفعلأ(كذلك)وهيعملهافيوديناميكيةوجدانيةأثها

لاأداءعلىالعمللربّالخاصالاعمادتعكسالواقعيةغيرالعمل

عنتدافعأنالشابةلهذهينبغيكان.الشابةهذهمسؤوليتهتتحقَل

العملربّعلىبحزموتردالإنجازحتىعملهاوتواصلبشدةمركزها

لتكونالأسباببعضريوجدربماأنه"أعرف:قائلهَالعقيمة!ادارته

حسنةبصورةعملتأننيكذلكأعرفولكنوانتقاديواقعيغير

والإنصافللواقعيةسأصغيولكنيقُلتَهشيءأيأتولىولن

."والمساواة

تنفيذأنوالواقع.القارىءأيهاتقولأنيمكن"عسيرة"مهمة

وواثقةبخيرأئهاالشابةشَعَرَتِإذاإِلاَّيحدثأنيمكنلاالمهمةهذه

نفسها.من

ذلكعندائماًتدورآخرشخصوأفعالكلماتأنعرفتإذا

لاالفكرهَوهذه.رائعةفكرةيلهمناذلكفإن،عنكوليسالشخص
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تجعلولكنها،إليكموجهةالملاحظةاعتبارتجنّبفيفقطتساعدك

وعندما.كذلكمفتوحأالتواصلبابعلىالمحافظةالممكنمن

علىالسيطرةتفقدفإنك،آخرشخصمنإشارةنفسكفيتَغْرسُ

الأذىعلىالآنتركزأنإمالأنكفوراً،المَواصلويتعتَىنفسك

يقولهماأنتعرفوعندما.الإساءةوتقاومتصدأَوبهتشعرالذي

قويمركزفيتكونفإنَّك،الشخصذلكعنيدورالآخرالشخص

مديركلكقالفإذا.المقصودةالحقيقيةالإِشارةتفهمأنلتحاول

،مباشرةأئهامع،إشارتهفإن"ضعيفتواصلكمستوى"إن:مثلاً

يُقِزَولاالمسؤوليةكليُحمِّلَكَأنيحاولإنه.إطلاقاًواضحةليست

النقدهذاعلىالردفإنمُمَيزاً،تَبقىأنأردتوإذا.حاجاتهبكل

يكونأنويمكن.ذلك؟"تقولأنيجعلكالذي"ما:يكونأنيمكن

أفعلأنأريدعندماموجوداًأبداًتكونلا"أنت:آخرحاسمردهناك

يزاللاولكنهبأخرىأَوبطريقةالنقدتغيرولقد."عاجلةبصورةشيئاً

"ما:التوضيحمنالمزيدَتَطلبَأنالاَنوتستطيع.طبيعتهفيبارزاً

لترتيبنصلأنيمكنوكيف،بسرعةتتمأنتطلباليَالأمورهي

إلىالكُرةَيُعيدُالردهذا؟"حاجاتكلتلبيهَجاهزاًأكونبحيثمحدد

الغداءبعدربما"حسناً،:حاجاتهمسؤوليَّةيتولَّىأنالآنوعليهملعبه

نأوأستطيعنجتمعأنيمكن،الظهربعدالثانيةالساعةعندمباشرة

علىوبالمحافظة.سريعاً"إنجازاًتتطلَّبالتيالأشياءعلىأطلعك

منتتمكَّن،النفسفيالنقدغرسوبدونمفتوحاً،التواصلباب

نأويمكن.الأوليالنقدفيالمخفيةالحقيقيةالإشارةإلىالوصول

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



والقيمةالعمل154

الأولىالإِشارةعلىأجبتولو.الصعوبةهذهلحلالآنإجراءيُؤخذ

مكانينفيأكونأنمنيتتوقعأنيمكنك"لا:بعبارةالعمللرب

مضادتهكميرذإلىيقودأنيمكنالردهذامثلفإن"،الوقتبنفس

.فيه(1تكونأنيجبالذيالمكانفيأبداًتكونلا"أنت:مثل

الحاذَةالانفعالاتتنفجروقدالاَخرأحدكمايَسمَعُولا،الأذىويزداد

يكونفلن،تعثَىقدالتواصلأنوبما.كئيباًالجبينمُقَطبوتخرج

مسألة.لأيحلهنالك

يلي:بماويتحققفغَالتواصلأجلمنالأساسهوالتميز

منالصادرةانتقاداً(أَومديحاًكانت)سواءالإشارةأنمعرفهَ!

أرسلها.الذيالشخصعنولكنعنكليستاَخرشخص

منكالصادرةانتقاداً(أَومديحاًكانت)سواءالإشارةأنالاعتراف

المستلِم.الشخصعنوليسعنكإشارةهيآخرلشخص

عندومباشرواضحتواصلواستخدام"أنا"كلمةاستعمال!

.إشارةإرسالك

كاتجاهاَخريقولهماالنَفسفيغرلستجنبعلىالتصميم!

لك.معاكس

مفتوحاً.التواصلبابعلىللمحافظةحقيقيةجهودبذل!

هوما،شخصيقولهشيءأيأندائماًصحيحهل:تسألوقد

برمدحنيإذا،المثالسبيلوعلىعني؟وليسالشخصذلكعن

عنيحتماًفالإِشارة-"مهارتكمستوىأقدِّر"أنا:مثلاً-العمل
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155زنتواإيجاد

حقاًالخبرةتملكأنَّكمع،هيهناوالمسألة؟بالخبرةيتمتعكشخص

نأتستطيعإنَك.العملربملاحظةمننابعرأيولكنه،الجيدة

قددائماً،يحدثكماأَو،مقدرتكيلاحظمديركأنبحقيقةتتمتَع

العمل.ربيعتقدكماالمستوىرفيعةليستمهارتكمستوىترى

الملاحظتانوالجواب؟الصحيحةفيهمامنملاحظةولكن

تقييمكولكنالعملرلتبإطراءتُقِزأنالمهمومن.صحيحتان

المتوازنونالعاملون.إليكبالنسبةأصدقتكونقدمهارتكلمستوى

ولاومهاراتهمالخاصعملهمجهودويقيمونالذاتعلىيؤكدون

وعملهم.قيمتهميقذرأنمنهينتظرونأَوالعملربّعلىيعتمدون

بشخصالعملربيعترفعندمابمكافأةالعاملونيشعرذلكومع

أجلمنقوياَاعتباراَيملكونلاالذينالعفَالأما.وعملهالعامل

أربابمنوالمديحالتوكيدفإن،الخاصةمقدرتهميقيمونولاالذَّات

لإطلاقضروريةمنصةيكوناأنيمكنوالزملاءوالمشرفينالعمل

.الذاتاكتشافإلىرحلتهم
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